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242102 ‐ لا يجن والد عل ولده ، ولا ولد عل والده .

السؤال

عندي سؤال حول الآية : ( ما لهم به من علم ولا بائهِم كبرت كلمة تخرج من أفواههم... )فما المقصود بـ " ولا بائهِم " ؟ هل

يعن ذلك عل سبيل المثال لو أن هناك شيخا يعرف كل كلمة ف القرآن ، وكان لديه ابن فتحول هذا الابن إل النصرانية ، فهل

يعن ذلك أن الشيخ ـ والد الابن المرتد ـ لا يوجد عنده علم بسبب ردة ابنه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رّشبيو لَدُنْه نا شَدِيدًا مساب نْذِريا لِما * قَيجوع لَه لعجي لَمو تَابْال دِهبع َلع لنْزالَّذِي ا هدُ لمه عز وجل :( الْحقال ال

لْمع نم بِه ما لَهلَدًا * مو هقَالُوا اتَّخَذَ ال الَّذِين نْذِريدًا * وبا يهف ينثاكنًا * مسا حرجا منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم

و بائهِم كبرت كلمةً تَخْرج من افْواههِم انْ يقُولُونَ ا كذِبا ) الهف/5-1 .

فقوله تعال : (وينْذِر الَّذِين قَالُوا اتَّخَذَ اله ولَدًا) من اليهود والنصارى ، والمشركين ، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة ، فإنهم

لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم ، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس .

( كبرت كلمةً تَخْرج من افْواههِم ) أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي

يقتض نقصه ، ومشاركة غيره له ف خصائص الربوبية والإلهية، والذب عليه؟

ولهذا قال: (انْ يقُولُونَ الا كذِبا) أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شء.

وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج ، والانتقال من شء إل أبطل منه ، فأخبر أولا أنه (ما لَهم بِه من علْم ولا لآبائهِم) والقول

(هِماهفْوا نم جةً تَخْرملك تربك) :منعه وبطلانه ، ثم أخبر ثانيا، أنه قول قبيح شنيع فقال ه بلا علم ، لا شك فال عل

ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو: الذب المناف للصدق.

انظر : "تفسير السعدي" (ص 469) .

فالمقصود بقوله : (ما لَهم بِه من علْم ولا لآبائهِم) أنهم يتلمون بلام باطل لا علم لهم به ، ولا علم لآبائهم الذين سبقوهم إل هذا

القول الفاسد ، ثم جاء الأولاد فاتبعوا آباءهم عليه ، فهو شء لا يعلمونه ولا يعلمه آباؤهم الذين أخذوه عنهم .

والمقصود بالآباء هنا : الآباء الذين يتلمون بهذه المقولة الفاسدة الباطلة ، فهم يتلمون بالظن وما تهوى الأنفس ، ويتابعهم

أبناؤهم عل ذلك ، فهو قول باطل قال به الأبناء عن غير علم ، متابعين فيه الآباء الجهلة الذبة ، فما أسوأ أن يجهل العبد ،
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ويتابع غيره عل الجهل .

قال الشوكان رحمه اله :

" ما لَهم بِذَلكَ علْم اصً ولا بائهِم علْم، بل كانُوا ف زَعمهِم هذَا علَ ضَلَة ، وقَلَّدَهم ابنَاوهم ؛ فَضلُّوا جميعا " انته من "فتح

القدير" (3/ 320).

وقد نص أهل العلم عل أن المراد بالآباء هنا : الآباء الذين قالوا هذه المقولة الفاسدة ، فأخذها عنهم الأبناء :

فقال ابن عطية رحمه اله :

" قوله ( ولا بائهِم ) يريد : الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم " .

انته من"تفسير ابن عطية" (3/ 495) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

ليست علوماً " انته أوهام ظنوها حقائق ، وه هناك إلا ذلك علم ، ليس الذين قالوا مثل قولهم ، ليس لهم ف (هِمائب لاو) "

من " تفسير العثيمين" ، سورة الهف (ص 13) .

وقال ابن عاشور رحمه اله :

" كانُوا يقُولُونَ (انَّا وجدْنا آباءنا عل امة وانَّا عل آثارِهم مقْتَدُونَ) الزخرف/ 23 ، فَاذَا لَم ين بائهِم حجةٌ علَ ما يقُولُونَ ،

. " مدُوهّقَلنْ يبِا دِيرِينوا جسفَلَي

انته من " التحرير والتنوير "(15/ 251)

وأما الآباء الذين لا يقولون هذه المقولة الفاسدة ، وإنما يؤمنون باله ، ويوحدونه : فهؤلاء غير مقصودين بهذه الآية .

فمن كان من الموحدين ، وكان له ابن قد ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية ، وصار يقول بأن المسيح ابن اله ، فهذا الأب

الموحد لا يلام ولا يذم ، ولا ينف عنه العلم بسبب ما فعله ابنه ، بل كل إنسان يذم أو يمدح بناء عل ما فعله هو ، لا ما فعله

غيره .

هال َّلص هال ولسنَّ را ثُم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ونَح ِبا عم انْطَلَقْت " :ثَةَ، قَالرِم ِبا نوقد روى أبو داود (4495) ع

هلَيع هال َّلص هال ولسر مسفَتَب :قَال ،دُ بِهشْها :قَال (ا؟قح) :قَال ،ةبعْال ِبري وا :قَال ( ذَا؟نُكَ هاب ) :ِب قَال ، لَّمسو هلَيع

هال ولسر اقَرو ، (هلَيع نتَج كَ، ولَيع نجي  نَّها اما) :قَال ثُم ، َلع ِبفِ الح نمو ، ِبا ف ِهتِ شَبثَب نا ماحض لَّمسو

صلَّ اله علَيه وسلَّم: (و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى) " وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

قال القاري رحمه اله :

"مرقاة المفاتيح" (6/ 2272)

. اخَذُ بِذَنْبِكَ " انتهوي  :يا ( هلَيع نتَج و ) اخَذُ بِذَنْبِهتُو  : أي (َكلَيع نجي ) "

وقال العين رحمه اله :
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لغيره " انته  ا أن عمله لهمك ، هلَية كل امرىء عن جِنَايه ، من اا أعلم السلم ، مثل مو هلَيه عال ه صلول السلم رفَأع "

من "عمدة القاري" (8/ 79) .

واله تعال أعلم .


